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 الخير والشر: لماذا يدوم الخير ويزول الشر؟ فيمقارنة نتائج المثابرة 

 الخير والشر في مثابرةمصيران؛ تحليل مقارن لنتيجة الو مساران

. بيد أن هذا بحت دينيذهن أنه مفهوم ند التفكير في مصطلح المداومة على الخير والشر، قد يتبادر إلى الع

متغلغلان في صميم حياتنا اليومية،  "الخير والشر"الاستنتاج لا يعكس الحقيقة كاملة؛ إذ إن مفهومي 

ً في علمي الفلسفة وعلم النفس. ً واسعا لقد تناولنا في دراسات سابقة، بالتفصيل، مفاهيم  ويحتلان حيزا

اوية الخير والشر، وما إذا كانت نسبية أم مطلقة، إضافة إلى تبعاتهما. أما في هذه الدراسة، فسننطلق من ز 

على الشر؟ وهل يعود سر خلود ومختلفة، للتساؤل: أين يكمن الفارق الجوهري بين المداومة على الخير 

 فردية؟عادات اجتماعية وعقود الخير وزوال الشر إلى جذر إلهي وفطري، أم أنه مجرد نتاج ل

ً بالصو على سبيل المثال، لماذا يغدو اب موضع ثقة المجتمع بلا منازع، بينما الذين الذين يلتزمون دوما

ً —يكثرون من الخطأ  يصطدمون في نهاية المطاف بـفقدان مصداقيتهم لدى  —حتى لو أظهروا صلاحاً مؤقتا

على الخير والشر أن الأعمال  ثابرةالممن منظور المعارف الإسلامية، يكشف تحليل التمايز بين  الآخرين؟

حسنة؛ بل هي في جوهرها طريق للاتصال بالمنبع الأبدي سلوكيات وعة من الصالحة لا تعُد مجرد مجم

أن الاستقرار والمثابرة  الحرُ بن يزيد الرياحيللخير، أي بـالمعشوق الأصلي للإنسان. وتظُهر أمثلة حية كقصة 

، سنةجنا من دائرة الإيمان وال. ولكن، إذا خر زلات، قادر على قلب مصير الإنسانخير، حتى بعد على فعل 

  سنجده؟جواب واتجهنا نحو العقل والفطرة النقية، فما هو 

صالحة تكمن في استمرار ممارستها عمال وكانط، أن القيمة الحقيقية لأ 1فلاسفة الأخلاق، مثل أرسطويعتقد 

وإتقانها، لا في أدائها المؤقت فحسب. ومن منظور عقلاني، يضمن الثبات على الخير والشر الأمن والثقة 

 والنمو للفرد والمجتمع على حد سواء.
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صالحة، حتى وإن كانت أعمال على  ثابرةحديثة في علم النفس إلى أن المنتائج علاوة على ذلك، تشُير 

اجتماعية، وزيادة الرضا علاقات رتقاء بصرفة، تؤدي إلى تحسين الصحة النفسية، والادينية  دوافعمجردة من 

مناهضة للمجتمع، يعانون سلوكيات مدمرّة وعادات الداخلي. وعلى النقيض من ذلك، فإن المصريّن على 

تدريجية. وعليه، فإن خلود الخير وزوال الشر ليس مجرد حقيقة عزلة قلق وفراغ وعادةً من شعور متزايد ب

 لسفية، بل هو جزء أصيل من رياضيات الخلق الإلهي الذي يرُتب نتائج محددة.إيمانية أو ف

 خلود الخير واضمحلال الشر

َّغ ب إيمان إن خلود الخير واضمحلال الشر ليس مجرد مفهوم عقائدي أو وضع مثالي في نظر الفلاسفة يسُو

 مخُتبرة في الواقع الإنساني.حقيقة طوباوية؛ بل يمكن تأكيد هذا المبدأ وتبيانه كـمعتقدات ديني أو 

 الخير والشر المثابرة علىتثبت أهمية تاريخية شواهد 

جسيمة، يمتلكان بصمات عوائق تحديات و، تشهد الأدلة بأن الخير والإحسان، على الرغم من التاريخعلى مرّ 

لسيد المسيح، والنبي محمد، والإمام علي، والإمام الحسين لا مثيل لها في الدوام والتأثير. إن شخصيات مثل ا

وإن كانوا —)عليهم السلام(، وفي عصرنا الحديث شخصيات كالإمام الخميني، والأم تيريزا، والمهاتما غاندي

يذُكر هؤلاء بالخير حتى ، هم نماذج نجحوا في ترك أثر إيجابي—روحيةدرجة إنسانية ومكانة يتباينون في 

ِّدوا في ذاكرة التاريخ كأمثلة عقليةماوراء قيم قبل أولئك الذين لا يدركون من  لا تعرف  لاستدامة، وقد خلُ

وجدان حسب، بل في فالكلل في الفضيلة والخير. لقد بقي ذكرهم حياً ليس في الذاكرة الجماعية لأممهم 

قدموها، نرى أنهم يذُكرون خدمات ما ندرس حياة عظماء التاريخ، حتى من منظورهم الدنيوي وعالمي. وعند

  حظوا بها أثناء حياتهم. عابرةشهرة بما تمتعوا به من قيم إنسانية راسخة، وليس ب

يطرتهم وهيمنتهم حتى لو امتدت س_  مصُريّن على الظلم والشرّ جبارين وغزاة وعلى النقيض من ذلك، فإن 

جمعية للبشر، أو تبقى أسماؤهم مجرد رمز للعبرة ذاكرة تام في نسيان فإنهم إما يؤولون إلى _لزمن واسع

هتلر، أو غيرهم من المستبدين، يعُد شاهداً ساطعاً على والنفرة والاشمئزاز. إن تاريخ حكم شخصيات مثل 

 انزواء.فضيحة وأحداث لبرهة، فإن ميراثه الأخير هو رح أن الشر، حتى لو هيمن على مس

 

 



 مدرسة علم الإنسان
 أسلوب الحياة/ علاقة الإنسان بنفسه

3 
 

 الخير والشر من المنظور الإسلامي ومةمدا

لقد تم تصوير دوام الخير والشر في الساحة الدينية بـتأكيد مضاعف. فـالمثُلُ التوحيدية، لا سيما في القرآن 

عيني أثر أخروية، بل بـالبقاء ومكافآت ، تربط خلود الخير ليس فقط بسلامعليهم ال الكريم وروايات أهل البيت

يبقى ويزود الوجود بالحياة، أما  زلالماء ي نسيج الكون والمجتمع البشري. فالخير والنفع الحقيقي، أشبه بـف

َ الشر والباطل، فمصيره الزوال كـ ثابت لهذه مقياس يذهب جفُاءً. إن الأنبياء والأوصياء وأولياء الله هم  دزبَ

 رهم الاجتماعي، وليس ضجيج خصومهم العابر.الحقيقة؛ فما يخلد هو سيرتهم وتأثي

 العقل وعلم النفس الخير والشر من منظور

سيكولوجي، تؤكد الدراسات ذاتها هذا المضمون. تشُير الأبحاث إلى أن استدامة تحليل عقلي ومنظور من 

الخير تنبع من آليات عميقة متجذرة في الفطرة وحاجات الروح الجمعية للبشر. إن الميل إلى النبل والعدل 

فحسب، بل تحُدث أيضاً  ذاكرة التاريخخيرّة لا تضمن بقاءها في سلوكيات جمعي؛ فيترسب في اللاوعي ال

سلوكيات استقراراً في الصحة النفسية والرضا الداخلي للأفراد. وعلى النقيض، فإن الإصرار على الشر وتكرار 

ه الهوية، وفقدان الثقة الاجتماعية، طويل إلى تشويمدى هدامة، حتى لو اكتسب مظهراً ناجحاً، فإنه يؤدي على 

 وأضرار نفسية بالغة. وعليه، فإن اضمحلال الشر يصبح ضرورة وجودية وإنسانية قابلة للإدراك والإثبات.

نفسية عقلانية وحقائق مصير النهائي لهذين المسارين يتجاوز الإن دراسة استدامة الخير والشر تظُهر أن 

فالخير  .معهودة؛ بل يرتبط ارتباطاً جوهرياً بـعواقب وجزاءات حقيقية في الحياة الأبدية للإنساناجتماعية و

ً إلى النمو الروحي و ً من الثقة ورأس المال سكينة المستدام يقود دوما ً قيمّا نفسية، ويمنح الفرد رصيدا

الاجتماعي. في المقابل، يؤدي الشر، على الرغم من مظاهره المؤقتة والخادعة، إلى اضمحلال الهوية الفردية 

 والجماعية ويفُضي حتماً إلى فقدان الثقة المتبادلة.

 

 


